
 جاكرتا - رفع وزير الشـــؤون الدينية 
الإندونيســـي ســـقف التوقعات للرئيس 
جوكـــو ويـــدودو ومـــن ورائـــه نهضـــة 
العلماء، العمود الفقري الديني لحكومة 
الرئيـــس، عندمـــا أوضح جـــدول أعمال 

رئاسة بلاده لمجموعة العشرين.
وكان حديث قماس هذا الأسبوع في 
منتدى مجموعة العشرين بين الأديان في 
بولونيا بينما تســـتعد إيطاليا لتســـليم 
رئاســـتها إلى إندونيســـيا، بمثابة تحد 
لمنافســـي إندونيسيا في الشرق الأوسط 
فـــي معركـــة تحديد الدرجـــة التي يدمج 
بها الإســـلام مبادئ التسامح والتعددية 
والعلمانية  الجنســـين،  بين  والمســـاواة 
وحقوق الإنســـان على النحو المحدد في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويرى المحلل السياسي والخبير في 
قضايا الشـــرق الأوسط جيمس دورسي 
أن المعركـــة التـــي من المرجـــح أن تحدد 
الدولـــة أو الدول ذات الأغلبية المســـلمة 
التي ســـيتم الاعتراف بهـــا كقادة للعالم 
الإســـلامي، تكتســـب أهميـــة إضافيـــة 
مع ســـيطرة طالبـــان على أفغانســـتان 
والمخاوف بشـــأن سياســـة طالبان تجاه 

المسلحين على الأراضي الأفغانية.

وفي نفس الوقـــت، يدفع عدم اليقين 
بشأن موثوقية الولايات المتحدة كضامن 
للأمن في الخليج الأعداء الإقليميين إلى 
احتواء خلافاتهم لضمان عدم خروجها 
عن السيطرة، مما يزيد من تركيزهم على 

إبراز القوة الناعمة.
ويقول دورســـي إن ميزانيـــة تركيا 
لعام 2022 تشـــير إلى التحول والأهمية 
التـــي يعلقهـــا الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغـــان علـــى هـــذا التحـــدي بالذات، 
خاصـــة وهو الـــذي يعمل منذ ســـنوات 
على ترويج صورة مغايرة له مفادها أنه 
القائد للعالم الإســـلامي والمدافع عن كل 

القضايا الإسلامية.
ومـــن المتوقـــع أن تـــزداد ميزانيـــة 
رئاسة الشؤون الدينية (والمعروفة باسم 
ديانت) بنســـبة 20 في المئة للعام المالي 
2022، مما يمنحها مرونة مالية أكبر من 
وزارات الداخليـــة والخارجية والتجارة 
والبيئـــة  والتكنولوجيـــا  والصناعـــة 

والتحضـــر والطاقة والمـــوارد الطبيعية 
والثقافة والسياحة.

وتبقـــى هـــذه الـــوزارات أساســـية 
مشـــاكلها  حـــل  مـــن  تركيـــا  لتمكـــين 
الاقتصاديـــة، والتعويض عـــن تداعيات 
الوباء وتعزيـــز جاذبيتها كقائد محتمل 

للعالم الإسلامي.
وفـــي إشـــارة أخـــرى إلـــى تأكيـــد 
أردوغان علـــى الهويـــة الدينية بدلا من 
الهويـــة الوطنية، حثت ديانـــت الأتراك 
مؤخرا على اســـتخدام التحيـــة الدينية 
”الســـلام عليكم“ بـــدلا من عبـــارات مثل 
”صباح الخير“ الســـائدة فـــي تركيا منذ 
أن تأسست كجمهورية منذ ما يقرب من 

قرن من الزمان.
وجادل رئيـــس ديانت علـــي أرباش 
فـــي كتاب نُشـــر مؤخرا باللغـــة التركية 
بعنـــوان ”الديـــن البشـــري والديـــن في 
عصـــر المعلومـــات“، بأن تحيـــة ”صباح 
ترجع أصولها إلى عصر ما قبل  الخير“ 
الإسلام. وتشير هذه التحركات الأخيرة 
إلى أن أردوغان يسير ببلده، وهو أيضا 
عضو في مجموعة العشـــرين، في مسار 
يتعارض تماما مع الإســـلام الوســـطي 
وما تعمل عليه إندونيسيا لعدم تسييس 
الدين وتحرير الفقه الإســـلامي وما كان 

يجادل به قماس في بولونيا عامة.
وزعـــم الوزيـــر الإندونيســـي خلافا 
لسياســـات أردوغان أن للديـــن ”القدرة 
التســـليح  منـــع  فـــي  المســـاعدة  علـــى 
السياســـي للهويـــة، والحد من انتشـــار 
الكراهيـــة الطائفية، وتعزيـــز التضامن 
والاحترام بين مختلف الناس والثقافات 
والأمم فـــي العالم، وتعزيـــز ظهور نظام 
عالمي عادل ومتناغـــم يقوم على احترام 
الحقوق والكرامة المتساوية لكل إنسان. 
ومع ذلـــك، يجب علينـــا أن ندير بحكمة 
الصـــراع الحتمي بين القيم المتنافســـة 
لتحقيق هذه الإمكانات، حيث إن العولمة 
تجلـــب الشـــعوب والثقافـــات والتقاليد 
المتنوعة عبر اتصـــال أوثق من أي وقت 

مضى“.
وأدلى قماس بتصريحاته بينما دعا 
صحافي إســـلامي أردوغـــان إلى تجنب 

تسليح الدين.
وأشار الصحافي أحمد تاسجيتيرين 
علـــى موقع قـــرار التركي، الـــذي يعتقد 
أنـــه قريـــب من رئيـــس الـــوزراء ووزير 
الخارجية الســـابق أحمد داوود أوغلو، 
الذي ترك حزب العدالة والتنمية الحاكم 
لتأسيس حزبه الخاص، إلى أن الرئيس 

يبدو في طريق تسييس ديانت.

وبالمقارنـــة مـــع تســـييس أردوغان 
للقضـــاء التركي، أشـــار تاســـجيتيرين 
إلى أنه ”يضعـــف ثقة الناس به“. وكتب 
مناشـــدا أردوغـــان أن ”تســـييس الدين 
والديانات يفســـد علاقة الناس بالدين… 
أعتقـــد أنك لن ترغب فـــي ذلك للدين. من 

أجل الدين، من فضلك“.
وذهب قمـــاس، ســـليل عائلة نهضة 
العلمـــاء ذات النفوذ والرئيس الســـابق 
لجنـــاح الشـــباب القـــوي للمجموعـــة، 
ليقـــول فـــي خطابـــه إن ”إحـــدى المهام 
الرئيســـية التـــي تنتظرنا هـــي تحديد 
ومراعـــاة تلك القيم العالمية التي يعترف 
بها غالبية ســـكان العالـــم، مثل فضائل 
الصدق والبحث عـــن الحقيقة والرحمة 
والعدالـــة. وتكمن مهمة أخـــرى موازية 
فـــي تطوير إجمـــاع عالمي بشـــأن القيم 
المشتركة التي ســـتحتاج ثقافات العالم 
المتنوعة إلـــى تبنيها إذا أردنا التعايش 

السلمي“.
العلماء  نهضـــة  جمعية  وتأسســـت 
حاليـــا 70  فيهـــا  وينخـــرط  عـــام 1926 
مليون عضو، ممـــا يجعلها أكبر منظمة 
إسلامية ســـنية في العالم. ويقول أوليل 
أبشـــار عبدالله، وهو عالم دين إسلامي 
ومؤسس الشـــبكة الليبرالية الإسلامية، 

إن ”الإســـلام الإندونيسي يمكن أن يقدم 
وجهة نظر مضادة للإسلام المتطرف“.

وضمنيا، أشــــار قماس إلى أن نهضة 
العلمــــاء، وهي واحدة مــــن أكبر منظمات 
المجتمــــع المدني الإســــلامية فــــي العالم، 
تتخذ إجــــراءات لدعــــم تصريحاتها على 
عكس منافســــيها في معركة إعادة تشكيل 

الإسلام السائد.
وأشــــار قماس إلى أن تجمعا في 2019 
ضــــم أكثر مــــن 20 ألفــــا من علمــــاء الدين 
المســــلمين المرتبطــــين بنهضــــة العلمــــاء، 
قضــــى بأن الفئة القانونية للكافر ”لا صلة 
لها ولا تنطبق في ســــياق الدولة القومية 
الحديثة“. وبذلك، أصبحت نهضة العلماء 
أول كيــــان ديني إســــلامي ســــني معاصر 
رئيســــي في العالم يســــعى إلــــى تحديث 

الفقه الإسلامي.
ولم يقدم قمــــاس برنامجا للتعامل مع 
المفاهيم الأخرى للشريعة الإسلامية التي 
وصفها رجــــال الدين في نهضــــة العلماء 
بأنها إشــــكالية أو عفّــــا عليها الزمن، مثل 

الزندقة.
وأوضحت نهضة العلماء بأن مفاهيم 
مثــــل ”الذمــــي“ أو ”أهل الكتــــاب“ اللذين 
يطرحهمــــا الفقه الإســــلامي الكلاســــيكي 
ليســــت لهما مكانة مماثلة أمــــام القانون، 

الــــذي أبطل أيضا حكم الــــردة في إطار ما 
نص عليه حول التكفير.

تقريــــره  فــــي  دورســــي  ويستشــــهد 
بتجارب دول إســــلامية أخرى مثل المملكة 
العربيــــة الســــعودية التــــي تُعتبــــر فيها 
الشــــريعة الإســــلامية دســــتوريا مصدرا 
رئيســــيّا للتشــــريع، والتــــي قــــد حــــرّرت 

الحقوق الاجتماعية بشكل كبير.
وعــــززت المملكة بشــــكل كبيــــر حقوق 
المرأة في السنوات الأخيرة من خلال رفع 
الحظر المفروض على قيادتها الســــيارة، 
وتخفيــــف الفصل بين الجنســــين، وتقليل 
سيطرة الرجل على حياة المرأة، وتوسيع 

الفرص المهنية.
وكان تحريــــر الأعراف الاجتماعية في 
الســــعودية متجــــذرا في القانــــون المدني 
والقواعــــد واللوائح، لكن لــــم يتبن البلد، 
على عكــــس العملية التــــي بدأتها نهضة 
العلماء، فقها إسلاميا متحررا، بل تفرض 
الدولــــة علــــى عكــــس إندونيســــيا، رقابة 
صارمة على تفســــير الإســــلام دون تدخل 

من المجتمع المدني.
ويقول دورســــي إن الانقسام بين دول 
العالم الإســــلامي يثير أســــئلة أساسية، 
بما في ذلك عما إذا كان ما تسميه نهضة 
العلماء ”إعادة صياغة ســــياق“ الإســــلام 

يمكــــن تحقيقه من خــــلال الأنظمــــة التي 
تســــعى إلى ضمان بقائها وإبراز نفسها 
دوليا في ضوء إيجابــــي، أو عما إذا كان 
الإصــــلاح الدينــــي يحتــــاج إلى ترســــيخ 

شعبي يقوده المجتمع المدني.

وعلى الرغم من وجوده في الحكومة، 
قدم قمــــاس إجابته ضمنيا على الســــؤال 
باقتبــــاس قصيدة لمصطفى بســــري، وهو 
زعيــــم روحــــي بارز فــــي نهضــــة العلماء. 
وتركــــز القصيــــدة التــــي تحمــــل عنــــوان 
”الدين“ على ســــلوك الفرد وليس على دور 
الدولة. وتقــــول: ”الدين هــــو عربة ذهبية 
أعدهــــا الله ليأخذك على طول الطريق إلى 
حضرته الإلهية. لا تنبهر بجمالها، ناهيك 
عن ســــحرها إلى درجة القتال مع إخوتك 
وأخواتك بشأن من يشغل المقعد الأمامي“.

 كابــول - فوجئت حركـــة طالبان بعد 
ســـيطرتها علـــى أفغانســـتان منتصـــف 
أغســـطس الماضي بأن تحقيـــق أهدافها 
للمرحلة القادمة قد لا يكون سهلا في ظلّ 
تصعيد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية – 

ولاية خراسان، عدوها اللدود.
ويقـــول الكاتب تريفور فيلســـيث في 
تقرير نشـــرته مجلة ناشـــونال إنتريست 
الأميركية إن مدينة جلال أباد، في جنوب 
كابـــول، حيث تحظى داعش – خراســـان 
بتواجـــد ملحـــوظ، شـــهدت سلســـلة من 
القنابل التي اســـتهدفت مركبات طالبان 

مؤخـــرا، ممـــا أدى إلـــى مقتـــل ثمانيـــة 
أشخاص، من بينهم عدد غير معروف من 

جنود طالبان والمدنيين الأفغان.
ويـــرى فيلســـيث أن حملـــة داعش – 
خراســـان الإرهابيـــة ضد طالبـــان، التي 
تسيطر الآن بشكل تام على كل أفغانستان 
لأول مـــرة في تاريخها، تثير المخاوف من 

وقوع تمرّد متجدد.
يختلـــف  الـــذي  التنظيـــم  وشـــنّ 
أيديولوجيا مع طالبان سلســـلة هجمات 
على جوانـــب الطرق اســـتهدفت عناصر 

الحركة في شرق أفغانستان.

كما تـــردّدت أنبـــاء عن وقـــوع ثلاثة 
انفجـــارات أخـــرى فـــي المدينـــة الاثنين 
الماضي، علـــى الرغم من أنـــه لم يكن من 
الممكن التأكد من وقوع خسائر أخرى في 

الأرواح بين عناصر طالبان.
ويضـــم تنظيـــم داعـــش – خراســـان 
الكثيـــر مـــن المســـلحين مـــن الأعضـــاء 
الســـابقين في طالبـــان والذين اجتذبتهم 
الطموحـــات العالمية لداعـــش، كما يضم 
الكثيـــر من الباكســـتانيين الذين ينتمون 

لحركة طالبان – باكستان.
ويضم أيضـــا خليطا من المســـلحين 
المتنمين في الســـابق إلى فصائل مسلحة 
الإرهابية،  ”جماعـــات عســـكر الإســـلام“ 
أفغانســـتان،  فـــي  حقانـــي“  و“شـــبكة 
و“جماعة الدعوة“، والحركة المتشددة في 

أوزباكستان.
التنظيـــم  مســـلحي  عـــدد  ووصـــل 
الإرهابي إلى نحـــو 4 آلاف في عام 2016، 
إبـــان توســـع التنظيـــم الأم داعـــش في 

سوريا والعراق.
لكن بعد الخســـائر الكبرى التي مني 
بها التنظيم، يعتقد مسؤولون عسكريون 
أميركيون أن داعش – خراسان لديه نحو 
ألفـــا مقاتل متشـــدد، وخلايـــا في جميع 
أنحـــاء أفغانســـتان، لكن بعـــض أجهزة 
الاســـتخبارات الأجنبية تعتقد أن العدد 

قد يكون أعلى.
وتبنـــى تنظيـــم داعـــش – خراســـان 
الهجـــوم الانتحـــاري فـــي محيـــط مطار 
حامد كـــرازاي الدولي أثناء عملية إجلاء 

الولايات المتحدة لقواتهـــا، مما أدى إلى 
مقتـــل 12 جنديا أميركيا وأكثر من 90 من 
الأفغان بينهم نســـاء وأطفـــال، وإصابة 

أكثر من 150 شخصا.
وأثـــار ظهور هـــذا التنظيم المتشـــدد 
خصوصـــا في ننغرهـــار قلـــق الولايات 
المتحدة التي انسحبت الآن من أفغانستان 
لكنها تريد تجنّب، بعد عشـــرين عاما من 
اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 
التـــي نفذتهـــا القاعـــدة، أن تترســـخ في 

الولاية مجددا شبكة جهادية عالمية.
وكانـــت طالبان، بعد ســـيطرتها على 
كابول في الخامس عشـــر من أغســـطس 
الماضي، وهو التاريخ الذي يعتقد عموما 
أنـــه يمثل نهايـــة الحرب التـــي دامت 20 
عاما في أفغانستان، قد وعدت في مؤتمر 
صحافـــي مبكر بـــأن الأرض الأفغانية لن 
تســـتخدم مطلقا بعد الآن لشـــن هجمات 

إرهابية.
الهجمات  فرضـــت  الســـبب،  ولهـــذا 
خراســـان  الإرهابيـــة العلنيـــة لداعش – 
ضغطـــا متزايدا علـــى طالبـــان المطالبة 
بمعالجة عدد من الملفات الحارقة بسرعة، 
لكي تـــرد بقوة لاحتوائها. كمـــا أن قدرة 
طالبان على قمع النشـــاط العنيف تعتبر 
أيضـــا اختبارا رئيســـيا لحكـــم طالبان 
المبكّر؛ حيـــث أن أحد النقاط التي روجت 
لهـــا الحركة هي فكرة أن ســـيطرتها على 
الســـلطة فـــي أفغانســـتان تمثـــل نهاية 
الصـــراع الدائـــر منـــذ 40 عامـــا وعودة 

للسلام والسلامة العامة.

ويرجـــح محللون أن تســـعى طالبان 
إلى استمالة المجتمع الدولي الذي يراقب 
أفغانســـتان الجديـــدة بحـــذر، ولا يزال 
مترددا في الاعتراف بنظـــام طالبان، من 

خلال إعلان عدائها لتنظيم داعش.

وفـــي حـــال ارتفعت وتيـــرة هجمات 
التنظيـــم، لا يُســـتبعد أن يراهـــن العالم 
وفي مقدمته الولايات المتحدة على حركة 
طالبـــان في التصدي داعش – خراســـان 
حيـــث لم يتـــرك الانســـحاب العســـكري 
الأميركـــي مـــن أفغانســـتان أمـــام إدارة 
الرئيس جـــو بايدن أي فرصـــة للانتقام 
من داعش بشـــكل مباشـــر كما قال بايدن 
في تصريحات ســـابقة عقب اســـتهداف 
التنظيم للمطار. لذلك فإن الخيار الأرجح 
هـــو رهان واشـــنطن على حركـــة طالبان 
لتتولـــى مهمة محاربـــة التنظيم ميدانيا 
مقابـــل حصولهـــا على دعم اســـتخباري 

أميركي قوي لإنجاح هذه المهمة.
وفيما يرى محللون أن تنظيم داعش 
– خراسان يمثّل أحد أهم التحديات التي 

ســـتواجهها طالبان في الفتـــرة القليلة 
القادمـــة، ويقـــول فيلســـيث إن التنظيم 
تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  ســـيفاقم 
طالبـــان؛ ولن يكون أهمّها، إذ أن طالبان 
تواجـــه مهمة لا تحســـد عليهـــا تتمثل 
فـــي إعادة بناء أفغانســـتان بعد الحرب 
التي اســـتمرت طوال أربعة عقود، ومنع 
حـــدوث أزمة اقتصاديـــة، وتجنب وقوع 
مجاعـــة، والتعامل مـــع النظام الصحي 
المهلهـــل في البلاد وســـط تفـــش جديد 

لفايروس كورونا.
وممـــا يزيد الطـــين بلة، قيـــام معظم 
النخبة المتعلمة في البـــلاد بالفرار منها 
مما يحـــرم طالبان من رأس مال بشـــري 
مهم. ورغم استمرار بقاء بعض منظمات 
المساعدات الدولية في البلاد، غادر الكثير 
من المنظمات الأخرى، مما يحرم اقتصاد 

البلاد من أموال المساعدات.
ورغـــم أن طالبـــان تعتمـــد تاريخيـــا 
على تجـــارة الهيروين لتوفيـــر التمويل 
اللازم لهـــا، تعهدت أيضا أثناء مؤتمرها 
الصحافي بالقضاء علـــى زراعة الأفيون 
في البـــلاد، وبذلك من المحتمل أن تقضي 

على مصدر مهم للدخل.
وعلى هذا الأســـاس، يقول فيلســـيث 
إنـــه ليس مـــن المحتمل أن يمثـــل تنظيم 
خراســـان الذي يضم آلافا قليلة  داعش – 
مـــن المقاتلـــين تهديـــدا خطرا لاســـتقرار 
البـــلاد، بالمقارنـــة بمجموعـــة القضايـــا 
المذهلـــة الأخـــرى التي تواجههـــا حركة 

طالبان في حكمها للبلاد.

إندونيسيا تسبق الدول الإسلامية في ترسيخ الإسلام الحديث
جاكرتا تقود معركة تكريس الوسطية في الدين للانفتاح على العالم

ــــــق وزير الشــــــؤون الدينية الإندونيســــــي ياقوت شــــــليل قماس في آخر  أطل
ــــــه، وعودا بأن تضع بلاده المعركة على روح الإســــــلام الحق في  تصريحات
مقدمة أولوياتها، حيث باتت إندونيسيا واحدة من أكثر الدول ترويجا لقيم 
الإســــــلام الحديث التي تقوم على التســــــامح وتعارض كل ســــــبل التطرّف 
الديني، فيما تكابد بقية دول العالم الإســــــلامي لمكافحة التشــــــدّد ومجاراة 

تطويع الدين بما يخدم التغيّر السريع للمجتمعات.

تعاليم وسطية تواكب تطور المجتمعات

التنظيمات المتشددة تربك طالبان

الهجمات الإرهابية العلنية 
لداعش - خراسان تفرض 

ضغطا متزايدا على 
طالبان المثقلة لكي ترد 

بقوة لاحتوائها

أردوغان يسير ببلده في 
مسار يتعارض تماما مع 

الإسلام الوسطي وما 
تطرحه إندونيسيا لعدم 
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داعش - خراسان عدو قديم يفاقم التحديات أمام طالبان


